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من كان یظن....   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من كان یظن.... . - 28الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-30  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  المصائب التي ترفع عن أھلھا باسترضاء الله

  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ في حیاة بعض الناس حالات صعبة : 

  یطرق أبواب العمل تسد في وجھھ . 

  یطلب أبواب الرزق تسد في وجھھ . 

  یعاني من أمراض ، عنده مشكلات داخلیة . 

  یعبر بعض الناس عن ھذه الحالة أینما اتجھ الأمر مغلق . 

  ارات ھي الكفر بعینھ ، یقول :قد یضجر ، قد یتھم الله ، قد یعبر عن ألمھ بعب 

  لك الله أعطى الحلاوة للذي ما لھ أضراس . 

  ھذه الحالة وإن كانت قلیلة لكنھا موجودة تعالج بھذه الآیة : 

ُ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخَِرَةِ﴾   ﴿مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ ینَْصُرَهُ �َّ

  ]15[ سورة الحج الآیة: 

  أولاً : 

  ﴿ یظَُنُّ ﴾

  :ب لبعض عباده ، الله عز وجل یقولوھم ، یعني ھذا الإلھ العظیم ما الذي یجنیھ من أن یسوق العذا ھذا 

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء الآیة : 

ذا الذي یعاني من مشكلات ، لو أردت أن تناقش الأمر مناقشة منطقیة ، یعني ھذا الذي خلق مریضاً ، ھ 

أنا أسمع أحیاناً حالات العقل لا یصدقھا ، وقد یكون مبالغاً بھا ، لكن من كل الجھات مغلقة ، طیب كیف 

تفھم ھذه الحالة ؟ الله عز وجل لو أن الناس جمیعاً كانوا على أفجر قلب رجل واحد من الناس ما نقص 
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على أتقى قلب رجل واحد منھم ما زاد في ملكھ شیئاً ویقول الله في ملك الله شیئاً ، لو كان الناس جمیعاً 

  عز وجل :

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء الآیة : 

  یعني : 

ُ بِعَذَابِكُمْ ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

اذا أفعل بھ ؟ لیس لھ معنى ، لیس لھ فائدة شيء ، إنسان یمشي متنزه أعطیھ كیس رمل یحملھ لماذا ؟ م 

  مستھجن غیر مقبول ، غیر معقول .

ُ بِعَذَابِكُمْ ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

یعني ھذا العبد لماذا یسوق الله لھ الشدائد شدة تلو شدة یكون في حكمة ، الله عز وجل یرد على ھؤلاء  

  ھذه الحالات من أصعب الحالات ، قال تعالى :

ُ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخَِرَةِ فلَْیَمْدُدْ بسَِببٍَ إلِىَ السَّمَاءِ﴾   ﴿مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ ینَْصُرَهُ �َّ

  ]15[ سورة الحج الآیة : 

یعني فلیعمل عملاً صالحاً یعد عند الله سبباً لكشف الضر عنھ ، یعني بالتعبیر الدقیق استرضي الله ، إذا  

الله لن ینصرك ، ولن على التأبید ، لن ینصرك لا في الدنیا ولا في الآخرة ، لا یوجد  كنت متوھماً أن

بیت ، ولا زواج ، ولا دخل ، ولا عمل ، وأمراض لماذا ھذا ؟ كیف تفھم ھذه الحالة مع كمال الله ، 

ز ، ورحمتھ وعدلھ وحكمتھ وقدرتھ ، حتى على مستوى مجموع لا یمكن أن یكون تقنین الله تقنین عج

  تقنین تأدیب یوجد مشكلة ، قال تعالى:

  ﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فَبمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ﴾

  ] 30[ سورة الشورى الآیة : 

  أوضح آیة : 

  ﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ﴾

  ] 30[ سورة الشورى الآیة : 

من لاستغراق أفراد النوع ، یعني أقل مصیبة لو أنك تقطع شارعاً وجاءت سیارة مسرعة ونجوت لكن  

  اضطربت ھذه مصیبة خفیفة یوجد سبب ، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود :

  ﴿ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ﴾

  ] 30[ سورة الشورى الآیة :
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في الإیمان ھو التوحید حینما یأتي شيء على خلاف ما ترید تحاور نفسك ھذا الحوار ،  یعني أجمل ما 

ما یفعل الله بعذابي إن كنت كما یرید ؟ إذاً ھناك مشكلة ھذه المشكلة أبحث عنھا والإنسان الموفق كلما 

  ساق الله لھ شدةً یبحث عن السبب ، ھنا الآیة :

ُ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخَِرَةِ﴾﴿مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ ینَْصُ    رَهُ �َّ

  ] 15[ سورة الحج الآیة : 

ً ، وقد یعاني منھا   ھذا وھمھ ، ھذا ظنھ لا في الدنیا ولا في الآخرة ، وھذه الحالة تسمى إحباطا

المسلمون كمسلمین ، كمجموع ، یقول لك ما انتصرنا ، طموحاتنا ما تحقق ، آمالنا ما تحققت ، شعورنا 

     يء المخدوش ما التقم .الش

  الأعمال التي یجب أن نقوم بھا لنسترضي الله

  قال تعالى : 

ُ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخَِرَةِ فلَْیمَْدُدْ بسَِببٍَ إلِىَ السَّمَاءِ ﴾   ﴿مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ ینَْصُرَهُ �َّ

  ] 15[ سورة الحج الآیة : 

الله یسترضي الله عز وجل ، والله یسترضى أما الطغاة لا  أي بشكل أو بآخر یتحرك حركة نحو 

یسترضون ، الله یسترضى بالصدقة ، یسترضى بالصیام ، یسترضى بالعمل الصالح ، یسترضى بالأمر 

بالمعروف والنھي عن المنكر ، یسترضى بالاستغفار ، یسترضى بالدعاء ، یعني أقم خطاً ساخناً بینك 

، اعتذر إلیھ ، ناجھ ادعھ ، حدثھ بالدعاء ، ویحدثك بالقرآن ، فالإنسان لما تأتیھ وبین الله ، اسألھ ، ناجھ 

الأمور على خلاف ما یرید ینكمش ، و یتطامن ، وییأس ، وینسحب من مناجاة الله ، یكون قد أخطأ خطأً 

  كبیراً .

ُ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخَِرَةِ    فلَْیمَْدُدْ بسَِببٍَ إلِىَ السَّمَاءِ ﴾ ﴿مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ ینَْصُرَهُ �َّ

  ] 15[ سورة الحج الآیة : 

ً ، أو ما من محنة   ً یبتغي بھ وجھ الله ، والله أیھا الأخوة ما من محنة تصیب مؤمنا یعمل عملاً صالحا

الله تلوح أمام مؤمن ویسترضي ربھ بصدقة فإن البلاء لا یتخطاھا ھكذا ، عن علي بن أبي طالب رضي 

  عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

  ((باكروا بالصدقة فإن البلاء لا یتخطاھا))

  [أخرجھ الطبراني]

صدقة السر تطفئ غضب الرب ، الصدقة تقع في ید الله قبل أن تقع في ید الفقیر ، الله یسترضى  

فار ، یسترضى بالعمل الصالح ، بالدعاء ، یسترضى بالإنابة ، یسترضى بالمناجاة ، یسترضى بالاستغ
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یسترضى بالتوبة ، یسترضى بالصلاة ، یسترضى بالصیام ، یسترضى بالإنفاق ، الله یسترضى لأنھ 

رحیم ، یعني لمجرد أن تتحرك نحو الله ، إن تحركت نحوه شبراً تحرك الله نحوك ذراعاً ، وإن تحركت 

  ك ھرولةً .نحوه ذراعاً تحرك نحوك باعاً ، وإن أتیتھ مشیاً أتا

أنا أعتقد لا یمكن أن تفعل شیئاً من أجل الله ولا ترى رد الفعل ، لا یمكن أن تسلم على إنسان بحد أدنى  

من الذوق إلا ویرد علیك السلام ، لا یمكن أن تقدم ھدیة لإنسان إلا ویبتسم لك ویشكرك ، ھذا كمال 

حینما تخدم لھ عباده ، حینما تنصحھم ، البشر ، فكیف كمال خالق البشر ؟ الله عز وجل شكور ، أنت 

حینما تطمئنھم ، حینما لا تروعھم ، لا تبتز أموالھم ، لا تغشھم ، لا تحتال علیھم ، بل تخدمھم الله عز 

  وجل شكور .

حدثني أخ من یومین لما ذكرت قصة ورقة الیانصیب تأثر بھا قال لي : أنا اشتریت ورقة یا نصیب ،  

ثم سمعت أنھ حرام ، تصدق بھذا المبلغ ولم یدخل علیھ ، یعمل في شركة ، قال وربحت خمسین ألفاً ، 

: ھل عندك بیت ؟ قال لھ : لا ، قاللي : استدعاني المدیر ، قال لھ : أنت تزوجت ؟ قال لھ : لا ، قال لھ 

  ھذه مائة وخمسین ألف دفعة أولى من ثمن بیت ، قال لي : والله ما طلبت منھ ولا سألتھ .

خفت على علاقتك با� فتصدقت بھذا المبلغ للفقراء ، وتبقى بلا مكافأة من الله ، مستحیل ، اعتبروا  أنت 

ھذا الكلام قطعي ، مستحیل أن تتحرك نحوه ولا تجد رد فعل ، تعقد التوبة ولا تجد سعادة ، تناجیھ ولا 

من الھموم ، تستغفره إلا  تجد شعور أنك أنت قریب منھ ، تتوب لھ ما تشعر أنك أزحت عن كاھلك جبال

وتشعر أنھ غفر لك ، قال من وقف في عرفات فلم یغلب على ظنھ أن الله غفر لھ فلا حج لھ ، تشعر في 

عرفات أنك فتحت مع الله صفحة جدیدة ، وأن الله غفر لك ، وأن الله قبلك ، وأن الله غفر لك ، ھذه 

م الاجتماعیة رائعة جداً ، عندھم ذكاء اجتماعي ، العلاقة مع الله أساسیة جداً ، ھناك أشخاص علاقاتھ

لكن البطولة أن تكون علاقتك مع الله ناجحة ، علاقتك مع الله واضحة ، كل ھؤلاء الخلق عباده إیاك أن 

  تؤذیھم، قال تعالى :

عاً وَخُفْیةًَ﴾   ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  ] 55[ سورة الأعراف الآیة : 

  واضح ، قال تعالى : 

  ھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ﴾﴿إِنَّ 

  ] 55[ سورة الأعراف الآیة : 

  یعني إذا اعتدیتم على عبادي لن أستجیب دعاءكم . 
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شخص قابلتھ ، قال لي : كم عمري ؟ أنا قدرت ستین قال : ستة وسبعون ، یتمتع بقوام جید ، قال لي :  

من السقوط في الحرام فیھ أحد ، مغري أنا اشتغلت بسلك معین أربعین سنة ، وھذا السلك قلما ینجو 

كثیر وأصحابھ لھم دخول فلكیة ، قال لي : عملت أربعین سنة ، ما أكلت قرش حرام ما أكلت قرشاً ، 

صار معھ مشكلة ھو یعمل في الجمرك أصابتھ رصاصات من مھربین كاد دمھ أن ینتھي ، الله أنقذه ، 

وه دم ، یقول ناجى الله وقال : یا الله أنا إذا آذیت عبد یوجد إنسان في المستشفى لھ دم موافق لدمھ أعط

  من عبادك بحیاتي موتني الآن وإذا ما آذیت عافني .

، للناس ، لكن ما ابتززت مال إنسانھذا الشعور دقیق ، أنت ما آذیت أحداً مبدئیاً ، المفروض أن تحسن  

ن ، ولا آذیت إنساناً ، إذا كنت كذلك لك وما خوفت إنساناً ، ولا احتلت على إنسان ، ولا اقتحمت إنسا

  عند الله شأن كبیر .

  أیھا الأخوة : 

﴾   ﴿مَنْ كَانَ یظَُنُّ

  ]15[ سورة الحج الآیة : 

أیام أخ یقول لي مرض الفلاني وزوجتي وابني وبیتي وعمل لا یوجد، أنا لا یوجد عندي جواب ، لكن  

م غیر معقول یوجد مشكلة ، الله ماذا یفعل بھذا ھذا الشيء غیر معقول وھو عندي صادق ولكن ھذا الكلا

العذاب ؟ أو ھؤلاء الذین یكذبون على أھل الخیر یعطیك صورة ، كأنھ ھذا یجب أن لا یعیش مرتبة 

وذكي یعرف نقطة ضعفك من أین تخاف ، یقول لك قصص غیر معقولة ، ھل معقول الله عز وجل من 

  كل الجھات ، الله أرحم الراحمین .

ُ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخَِرَةِ فلَْیمَْدُدْ بسَِببٍَ إلِىَ السَّمَاءِ ﴾﴿مَنْ    كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ ینَْصُرَهُ �َّ

  ]15[سورة الحج الآیة : 

ً ھو صدقة ، ھو صیام ، ھو صلاة ، ھو قیام لیل ، ھو دعاء ، ھو   وعد إلھي ، لیعمل عملاً صالحا

كما تشاء لكن لا یصح أن یبني العمل الصالح على معصیة ، قال  استغفار ، ھو عمل صالح ، افھم ھذا

  تعالى :

  ﴿ثمَُّ لِیقَْطَعْ﴾

  ]15[ سورة الحج الآیة : 

  ثم لیقطع كل مخالفة . 

  ﴿فَلْینَْظرُْ ھَلْ یذُْھِبَنَّ كَیْدُهُ مَا یَغِیظُ﴾

  ] 15[سورة الحج الآیة : 
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 الأمور تغیر ، والراحة النفسیة حصلت ، والتوفیق والله مئات الإخوان أقول مئات لما اصطلحوا مع الله 

حصل ، والرزق ازداد ، مستحیل الله عز وجل بالتعبیر التجاري لیس لھ مصلحة یعذب عباده بلا سبب 

  وكأن الله عز وجل یقول :

  ﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فَبمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ﴾

  ]30لشورى الآیة : [ سورة ا

ھل یوجد أوضح من ھذا ، ھل ھذه الآیة تحتاج إلى زمخشري ؟ إلى قرطبي إلى بیضاوي إلى  

  المفسرین أبداً واضحة .

ھي طرفة شوحة سألت سیدنا سلیمان الله مھول أم عجول ؟ فسأل الله فقال لھ قل لھا أنني مھول ، أي  

یأكلون اللحم فخطفت اللحم وطارت بھ إلى عشھا ، علق باللحم قطعة جمر ھذه أمھل ، وجدت أناس 

القطعة أحرقت عشھا كلھ ، فعادت إلیھ وقالت لھ : أما قلت لنا أنھ مھول فكان عجول ، قال لھ یا رب 

  ماذا أقول لھا ؟ قال لھ قل لھا ھذا حساب قدیم .

ھذه عقیدة الشیطان ، یوجد أشخاص یوھموك أن  الله لیس لھ مصلحة أن یعذب عباده ، لا تعتقد ھذا ، 

الفاسق مرتاح ، ھذا المؤمن المصرصر ، المتزمت ، الله عز وجل نازل بھ بمصائب لا تنتھي ، كلام 

  غیر صحیح ، ھذا كلام الشیطان قال تعالى :

ُ ثمَُّ  لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ   اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ

  ]30[ سورة فصلت الآیة : 

ُ الَّذِینَ اتَّقوَْا بِمَفاَزَتھِِمْ لاَ یمََسُّھُمُ السُّوءُ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾ ي �َّ   ﴿وَینَُجِّ

  ]61[ سورة الزمر الآیة : 

ا یقَْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَیعَْفوُ عَنِ السَّیِّئاَتِ وَیعَْلمَُ مَا تفَْعلَوُنَ * وَیسَْتجَِیبُ الَّذِینَ آمََنوُ﴿وَھُوَ الَّذِي 

زْقَ  ُ الرِّ باَدِهِ لبَغَوَْا لِعِ  وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ وَیزَِیدُھمُْ مِنْ فضَْلِھِ وَالْكَافرُِونَ لھَُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ * وَلَوْ بسََطَ �َّ

لُ الْغیَْثَ  لُ بقَِدَرٍ مَا یَشَاءُ إنَِّھُ بعِِباَدِهِ خَبِیرٌ بصَِیرٌ * وَھُوَ الَّذِي ینُزَِّ  مِنْ بعَْدِ مَا قنَطَُوا فيِ الأْرَْضِ وَلكَِنْ ینُزَِّ

وَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بثََّ فیِھِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَھُوَ وَیَنْشُرُ رَحْمَتھَُ وَھُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِیدُ * وَمِنْ آیََاتھِِ خَلْقُ السَّمَا

  ﴾عَلىَ جَمْعِھِمْ إِذَا یشََاءُ قدَِیرٌ * وَمَا أصََابكَمُْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَِمَا كَسَبتَْ أیَْدِیكمُْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ 

  ]30-25[سورة الشورى الآیات : 

ً لھا  تفسیرات أخرى والله أنا اخترت لكم ھذا التفسیر من تفسیراتھا  فلذلك أیھا الأخوة ؛ ھذه الآیة طبعا

  الأخرى :

  



7 

من كان یظن....   

ُ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخَِرَةِ﴾   ﴿مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ ینَْصُرَهُ �َّ

  ]15[ سورة الحج الآیة : 

بسبب یشنق نفسھ وھذا الحاضر ، ورد ھذا الشيء في بعض التفاسیر غیر معقول ھذا الكلام ، فلیمدد  

  إلى السماء حبلة ویقطع ماذا یطلع بیده؟

أما المعنى الدقیق من كان یظن بسبب من العمل الصالح یكون عند الله مقبولاً ، یا رب فعلت ھذا في  

سبیلك وابتغاء مرضاتك ، ولا ابتغي سمعة ، ولا مدیحاً ، ولا ثناءً ، ولا أي شيء ، ثم لیقطع كل منكر ، 

  لینظر ھل یذھبن كیده ما یغیظ ، ھذا التدبیر یذھب غیظھ یرتاح .یستقیم استقامة تامة ثم 

ً ، الله عز وجل لا یربح إذا عذبك ، ولو شاء الله لجعل الناس أمةً واحدة ، لو شاء الله  أنت كن واقعیا

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فیِمَا رَوَى عَنِ لغمرك بفضلھ ، عَنْ أبَيِ إدِْرِیسَ الْخَوْلاَنيِِّ عَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم 

ِ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ أنََّھُ قاَلَ : َّ�  

لكَُمْ وَآخِرَكمُْ وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فَسَألَوُنيِ فأَعَْطَ  یْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ (( یاَ عِبَادِي لَوْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبَحْرَ ))مَسْألََتھَُ مَا نَقصََ ذَلِ    كَ مِمَّ

  [أخرجھ ابن حبان]

اذھب إلى طرطوس واركب قارباً وامسك إبرة واغمسھا في البحر واسحبھا واعمل الذي علق بھا من  

  الماء صورة والمخرج ماء المحیط ، ھذه الدنیا من الآخرة .

  .وجد غیر ذلك فلا یلومن إلا نفسھ م وأخذي كلام ، فمن وجد خیراً فلیحمد الله ومنذلك لأن عطائي كلا 

   

 


